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  التطوّر الدلاليّ في اللغّةِ العربیةِّ 

Semantic development in the Arabic language 
  

  1عبد الوهاب حجازي. د

  a.hadjazi@cuniv-naama.dz 1 ،)الجزائر( النعامة المركز الجامعي

  

   :الملخص

الـــدلاليّ مصـــطلح مـــن المصـــطلحات الثابتـــة التـــي یرتكـــز علیهـــا علـــم الدلالـــة  التطـــوّر

الحدیث، ولیس غریبا هـذا المصـطلح عنـد اللغـویین القـدامى إذْ تـرى حضـوره فـي آثـار 

المتقدمین من الرعیلِ الأوّل، ومن حیث المضمون لم یكن التطوّر الـدلاليّ حكـرا علـى 

علــى الظــواهر  لــك لأنّــه ظــاهرة اجتماعیــة یســري علیهــا مــا یســريلغــةٍ مــن اللّغــاتِ؛ وذ

وحین ذاك تكـون أسـباب التطـور والمظـاهر متشـابهة بـین اللّغـات،  الاجتماعیة جمیعِها

وأخـرى فـي هـذا البـابِ، واللغـةُ  ولا خلافَ بین لغةٍ  أنّ اللغة كائن حيّ یتطور وینمو إذ

ــةُ امتــازت بهــذا التنــوّع والتغیّــر  والتطــوّر لمعــاني الألفــاظِ بتعاقــب الأزمنــةِ ولــذلك العربیّ

 .أسباب أدَّتْ لهذا التغیّر الذي أصبح جلی�ا وظاهرًا في كثیرٍ من كلامِ العربیّةِ 

  .، التغیّر، المصطلحالمعانيالتطوّر، الدلالة، اللغة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Semantic evolution is one of the consistent terms underlying 

modern semantics, and it is not unusual for ancient linguists to 

see its presence in the effects of First Parish applicants, and in 

terms of content the semantic evolution was not the preserve of 
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a language; This is because it is a social phenomenon to which 

what applies to all social phenomena and then the causes of 

development and manifestations are similar in languages. 

Language is a living being that evolves and grows, and there is 

no difference between language and language in this door. The 

Arabic language is characterized by this diversity, change and 

evolution of the meanings of the future and therefore reasons for 

this change, which has become evident and manifest in many 

Arabic words. 

Keywords: Evolution, connotation, language, language, change, 

term. 
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 : مقدمة.1

علماء العربیّة اهتمامًا بالغًا بالألفاظ ومعانیها المتجـدّدةِ والمتغیّـرةِ بحسـبِ التعاقـب اهتمّ 

الزمنـــيّ الـــذي یـــؤثّر فـــي أيّ لغـــة كانـــت، وهـــذا التـــأثیر نحصـــرهُ فـــي اللغـــة العربیّـــة ومـــا 

یصاحبها من معاني متجددة للألفاظ، ومن هنـا نجـد أنّ علـم الدلالـة الحـدیث قـد توجّـهَ 

معـــاني و أســـبابها وأهـــمّ مظاهرهـــا، فتعـــددت بـــذلك معـــاني اللفـــظ الواحـــد لدراســـةِ هـــذه ال

  .وربما قد تأتي على المعنى الأوّل فتُزیحهُ وتحافظ على المعنى المتأخّر فقط

   :إشكالیة الدراسة

، فمـا هـي العوامـل والأسـباب لداعیـة تختلف المعاني بحسب البیئة وتبعهـا مـن الأزمـان

  هي مظاهر هذا التطوّر؟ لتطوّر معاني الألفاظ؟ وما
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  :فرضیات الدراسة

تهـــدفُ الدراســـة إلـــى بحـــثِ جوانـــب ومظـــاهر التطـــوّر الـــدلالي، وبحـــثِ الأســـباب التـــي 

  .تجعل دلالات الألفاظِ تتغیّر من بیئة لأخرى ومن زمنٍ لآخر

  :أهمیة الدراسة

الدلالــة تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع التطــوّر الــدلالي الــذي یعــدّ محــورًا رئیسًــا فــي علــم 

، وذلــك للأهمیــة التــي تكتســیها معــاني الألفــاظ التــي بــدونها تنعــدم ســبل )علــم المعنــى(

  .التواصل في البیئة الواحدةِ ومن عصر لآخر

  : منهج الدراسة

اعتمدنا في هذه الورقیة البحثیـة علـى المـنهج الوصـفي وذلـك لأننـا بصـدد وصـف هـذه 

  .أحد المرتكزات التي یأتي علیها البحثالظاهرة اللغویةِ ویتخللها التحلیلُ الذي هو 

    :التطوّر الدلالي في میزان التراث. 2

لعــلّ الاهتمــام الــذي أولاه علمــاء العربیــة للتطــوّر والتغیّــر الــدلاليّ لــم یكــن فــي معــرضِ 

ــذكر اســم  الــذكرِ فقــط بــل كــان دراســة واقعیــة ثابتــة انطلقــت مــن فكــرٍ وبدیهــةٍ وإنْ لــم یُ

القـول التطوّر، فنجد ابن فـارس قـد أشـار لهـذا حـین قـال نقـلا عـن الأصـمعي فـي بـاب 

 إنّ الأصــــــــــــمعي:" یْهـَــــــــــا وأُلحِــــــــــــقَ بِهَــــــــــــا غیرُهــــــــــــافِـــــــــــي أصــــــــــــول أســــــــــــماء قِــــــــــــیسَ عَلَ 

ـــبُ " القـــرَبَ "و. إتیـــان المـــاء، ثــُـمَّ صـــار إتیـــانُ كـــلِّ شـــيء ورْداً " الـــورِد "أصـــل: یقـــول طل

ــــل  1"المــــاء ــــاه أهــــل اللغــــة مث ، ویتضــــح ممــــا ذُكــــر أن التطــــور الــــدلالي قــــد لفــــت انتب

الأصمعي ولكن لا نكاد نجد من أفرد لهذا الموضوع بحثا مستقلا بذاتـهِ، وقـد اسـتطاع 

السیوطي أن یجمع في رسالته عددا كبیرا من الكلمات وأن یحدد دلالاتها الأولى، هذا 
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التــــي كــــان یكتســــیها وتبــــیّن مــــن ذلــــك أنّ وقــــد ذكــــر غیــــرهُ هــــذا البــــاب نظــــرا للأهمیــــة 

الاســتعمال والحاجــة كانــت ســببا رئیسًــا لا خــلاف فیــه بیــنهم، وصــاحب ذلــك مجموعــة 

من المظاهر التي ترسمت من تطور الدلالـة بـالتعمیم والتخصـیص والانحطـاط والرقـيّ 

  .وغیرها من المظاهر

إلا علـى بعـض  كـأن یخصـص معناهـا العـام فـلا تطلـق:" یقول علـي عبـد الواحـد وافـي

مــا كانــت تطلــق علیــه مــن قبــل، أو یعمــم مــدلولها الخــاص فتطلــق علــى معنــى یشــمل 

معناهـــا الأصـــلي، ومعـــاني أخـــرى تشـــترك معـــه فـــي بعـــض الصـــفات، أو تخـــرج عـــن 

معناهـــا القـــدیم فتطلـــق علـــى معنـــى آخـــر تربطـــه علاقـــة مـــا، وتصـــبح حقیقـــة فـــي هـــذا 

ل فـي معنـى غریـب كـل الغرابـة عـن المعنى الجدید بعد أن كانـت مجـازا فیـه أو تسـتعم

  .2"معناها الأول

وقد بیّن أهل اللغة أن التغیّر والتطوّر الدلالي له خصائص معینة یسـیر وفقهـا نـذكرها 

  :كالآتي

  .التلقائیة وعدم تدخل الإرادة الإنسانیة .1

  ].القدیمة والجدیدة[الارتباط الوثیق بین الدلالتین .2

  .وقواعد مُلزمةعدم وجود قوانین ثابتة . 3

  .أن تسیر العملیة بتثاقل شدید؛ لأنّ تغیّر الكلمة یستغرق وقتا .4

 .التقیّد بزمان ومكان .5

  : أسباب التطوّر الدلالي 1.2
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لا یختلــف اثنــان أنّ اللغــةَ لیســت ثابتــة ولا ســاكنة فهــي متغیــرة متطــورة كمــا ذكرنــا وهــو 

والتغیّــر   بطیئــا فــي كثیــر مــن دلیــل حــي علــى حیویــة اللغــة، وقــد یكــون هــذا التطــوّر 

:" الأحیانِ من حیث الأصواتُ والتراكیبُ ومعاني الكلمات وصیغها، وهنا یقـول أولمـان

وهذه الحقیقة ذاتها تؤدي إلى المرونةِ في الاستعمال اللغـوي وإلـى عـدم ثبـاتِ الظـواهر 

  3"اللغویةِ أكثر من أي عامل آخر

بــاللفظ مــن مجالــه المــألوف إلــى آخــر غیــر ینحــرف النــاس عــادة :" یقــول إبــراهیم أنــیس

التجارب فـي  مألوف حین تعوزهم الحاجة في التعبیر، وتتزاحم المعاني في أذهانهم أو

حیاتهم، ثم لا یسعفهم ما ادخـروه مـن ألفـاظ، ومـا تعلمـوه مـن كلمـات، فهنـا قـد یلجئـون 

بهم الجدیــدة إلــى تلــك الــذخیرة اللفظیــة المألوفــة، مســتعینین بهــا علــى التعبیــر عــن تجــار 

  4".لأدنى ملابسة أو مشابهة أو علاقة بین القدیم والجدید

وتظهـــر الحاجـــة حینمــا یملـــك المجتمـــع :" وقــد بـــیّن نــواري ســـعودي أبـــو زیــد ذلـــك فقــال

اللّغــوي فكــرة أو شــیئا یریــد الــتّكلم عنــه ممــا یقتضــي تمثیلــه بمفــردات تتضــمن مجموعــة 

الاقتـراض مـن لغـة إلـى لغـة أخـرى، من الأصوات، وقد یكـون هـذا التّمثیـل عـن طریـق 

فحـــین یحـــدث ذلـــك فـــإنّ المعنـــى غالبـــا مـــا یتغیـــر بوجـــه مـــن الوجـــوه، إمـــا بتوســـیعه أو 

  5".منها تضییقه أو نقله كلیا لغیر ما وضع له اللّفظ في اللّغة المقترض

فـــي لغـــة مـــا عبـــر ظ الألفـــابعـــض التغیـــر الـــذي یصـــیب دلالات عـــن وقـــد تـــمّ الحـــدیث 

إذْ التغیّـر لا  المختلفة، متى توافرت الدواعي أو الأسباب التـي تـؤدى إلـى ذلـك الأزمنة

  :هي على النحو الآتي، و 6یكون مفاجئا بل هو تدریجيّ 

  :الاستعمال 2.2



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  855 - 843ص                                          2024السنة  01: عددال 16: مجلدال

 

848 

 

إنّ الحــدیث عــن الألفــاظ لا یمكــن أن ینعــزل عــن المعــاني نظــرا للرابطــة التــي تُلــزم كــل 

والاســتعمال لا للمجــرد الحضــور وتكدیســها فــي أحــدٍ بــالآخر، والألفــاظ وُجــدت للتــداول 

كتب ومؤلفات للتباهي بهـا، ولعـلّ ذلـك الاسـتعمال یفـرض تجـدد وتطـور المعـاني للفـظ 

الواحـــد عبـــر الـــزمن وهـــذا لـــیس بمعـــزل عـــن تبـــاین الألفـــاظ ومعانیهـــا بـــین أفـــراد الجیـــل 

أســهمت  الواحــد والبیئــة الواحــدة، وهنــا یمكننــا الحــدیث عــن مجموعــة مــن العوامــل التــي

  :بطریقة واضحة في هذا التطور ومن أبرزها

  : سوء الفهم 1.2.2

الألفاظ وُجدت كما ذكرنا للاستعمال عبر الأجیال ویمكـن لهـذا الاسـتخدام أنْ یُنـتج لنـا 

مجموعـــة مــــن الألفــــاظ الهامشــــیة التــــي یلجــــأ إلیهـــا بعــــض النّــــاس مــــع وجــــود المعــــاني 

ـــك المعـــاني والـــدلالات الأساســـیة والمركزیـــة لتلـــك الألفـــاظ، وبمـــرور  الـــزمن  تظهـــر تل

الهامشــیة ویســتمرّ الأمــر علــى حالــهِ إلــى أنْ تُصــبح المعــاني الهامشــیة هــي الســائدة، 

والمعاني والدلالات المركزیـة تفقـد شـیوعها ویقـلّ اسـتعمالها وتُهمـل، ویمكننـا الاسـتدلال 

  :7بقول الشاعر

  الجیرانُ عِندَ الغُروب إِذ رَحَلَ ***     یا وَیحَ قَلبي مِن دَواعي الهَوى

  وَدَمعُ عَینَيَّ كَفَیضِ الغُروب***    أَتبَعتُهُم طَرفي وَقَد أَمعَنوا

  تَفتَرُّ عَن مِثلِ أَقاحي الغُروب***     بانوا وَفیهم طَفلَةٌ حَرَّةٌ 

فالغروب في البیت الأوّل لوقـت الغـروب، وفـي الثـاني للـدلاء، جمـع دلـو، وفـي الثالـث 

  8.المختلفةللوهاد 
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ویمكن أنْ یسمع الإنسان ألفاظا على غیر ما هي علیه فـي الأصـل، فتتولـد فـي ذهنـه 

دلالات غریبة لا صلة لها بالذي في ذهن المتكلم، وتبقى تلك الدلالـة الغریبـة الجدیـدة 

فـي ذهنــه، ویمكـن أن ینــتج هــذا النـوع عنــد مجموعــة مـن النــاس غیــر أنهـا لیســت بتلــك 

كن لحركــة الیــد أو غمــزة العــین أن تغیّــر المعنــى وفــي دلالــة اللفــظ الكثــرة والشــیوع، فــیم

دون أي قصد أو شعور، وهذا یؤدي لظهور دلالة جدیدة نتجت عن سـوءِ فهـمٍ وتجـدر 

الإشارة هنا أنّه لیس بالضـرورة أن تنـدثر الدلالـة الأصـلیة بـل تبقـى إلـى جانـب الدلالـة 

رك اللفظـــي للفظـــة واحـــدة تعـــددت الجدیـــدة فتصـــبحَ ضـــرّة لهـــا فینـــتج مـــا یســـمى بالمشـــت

  .دلالتها لدلالتین أو أكثر دون اترتباط بینهما ولا وجه شبه یقارب بینهما

  : بلى الألفاظ 2.2.2

هــذا العنصــر الثــاني للاســتعمال نجــدهُ حــین یصــیب اللفــظ بعــض التغیــر والتبــدّل فــي 

اخــتلاط  صــورة اللفــظ  ویصــادف ذلــك أن یتشــابه بلفــظٍ آخــر فــي صــورته هــذه، فینــتج 

فــي كلمــة ) الســین(الــدلالتین، یكــون اللفــظ وفــق مــا یســمى بالمشــترك اللفظــي، فتطــور 

ینـتج لنـا  صـورة ) التـاء(إلـى حـرف منـاظر لهـا فـي المخـرج والهمـس كــ ) السـغب(مثل 

) الــدرن والوســخ(جدیــدة للكلمــة تماثــل تمــام المماثلــة كلمــة أخــرى موجــودة فعــلا وتعنــى 

لــى هــذا التطــور الصــوتي تطــور دلالــي هــو أن یصــبح ، ویترتــب ع“التغــب”وهــي كلمــة 

  9.للفظ الواحد أكثر من دلالة واحدة

  : الابتذال والانحطاط 3.2.2

الـذي قـد یصـیب بعـض الألفـاظ فـي اللغـة العربیـة، هو العنصر الثالـث فـي الاسـتعمال 

  .وذلك لأاسباب مختلفة قد تكون سیاسیة أو نفسیة أو عاطفیة

  :السبب السیاسي 1.3.2.2
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أن تـــؤثّر فـــي معـــاني بعـــض الألفـــاظ، فنجـــد بعـــض الكلمـــات للظـــروف الساســـیة  یمكـــن

فكانـت دلالتهـا راقیـة " أفنـدي، باشـا"مثـل ) القـرن التاسـع عشـر(الراقیة فـي زمـن مضـى 

  .مرموقة وصارت في هذا الزمن للتقلیل من قدر أصحابها وفیها من التتفیه ما فیها

  :السبب النفسي والعاطفي 2.3.2.2

تتغیّـــر وتتطـــور بعــــض الألفـــاظ نتیجــــة لوقعهـــا علــــى الجانـــب النفســــي، فتكـــون بعــــض 

الألفــاظ  تحــوي شــیئًا مــن القــوة أو القــذارة أو الــدنس وغیرهــا فیتجــهُ بهــا نحــو التلطیــف 

بیت الراحـة، وبیـت الأدب ونجـد هـذا حتـى فـي العامیـة ] التبول والتبرز[مثل القول في 

ل، والأمر نفسه ینطبق على كثیر من الأمـراض  عوض القول أتبو ] نستبرى[في قولهم 

المـــرض الخبیـــث أو ذلـــك [والأشـــباح  والمـــوت وغیرهـــا كقـــولهم فـــي مـــرض الســـرطان 

المرحــوم والفقیــد والراحـــل، وهــذا ینــدرج تحــت مســمى التفـــاؤل : وللمیــت نقــول] المــرض

اب إن الآد:" وتــرك التشــاؤم والابتعــاد عــن قــبح دلالــة الألفــاظ، هنــا یقــول مــازن مبــارك

الاجتماعیة، والحیاء،والاشمئزاز، والتفـاؤل، كلهـا أسـباب نفسـیة تـدعو إلـى تجنـب كثیـر 

مــن الألفــاظ، والعــدول عنهــا إلــى غیرهــا مــن الألفــاظ التــي یُكْنــىَ بهــا عــن الأشــیاء التــي 

  10".یُسْتَحَى من ذكرها، أو یُخَاف، أو یُتَشَائم من التلفظ بأسمائها

  : الحاجة لألفاظ جدیدة 2.24.

ـــداع النـــاس فـــي المجتمـــع إلـــى اســـتحداث  یلجـــأكثیـــرا مـــا  معـــان تناســـب التطـــورات وابت

تخصصـات علمیـة جدیـدة  ظهـوربسبب الاختراعات العلمیة، أو  طرأتالتي الحاصلة 

تحتاج إلى مصطلحات خاصة وغیر ذلك من العوامل المتعلقـة بمـا یحتـاج النـاس إلـى 

، فاظــا لأنهــا لــم تكــن موجــودة عنــدهمتســمیة مــن الأشــیاء التــي لــم یضــع لهــا القــدماء أل

ــا یقــول إبــراهیم أنــیس وهكــذا وجــدنا أنفســنا أمــام ذلــك المــوج الزَّاخــر مــن الألفــاظ :" وهن
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المـــدفع والدبّابـــة والســـیارة : القدیمـــة الصـــورة الجدیـــدة الدلالـــة، یمثـــل لـــذلك بكمـــات مثـــل

ــــــاطرة والثلاجــــــة والســــــخان والمــــــذیاع والذبــــــذبات والتســــــجیل والجرائــــــد  والصــــــحف والق

والمجــلات، والمحافظــة والأقســام والمــرور؛ وغیــر ذلــك مــن آلاف الألفــاظ التــي أحیاهــا 

الناس واشتقّوها وخلعوا علیها دلالات جدیدة تطلّبتها حیاتهم الجدیدة، وتتم هذه العملیة 

عــــادة عــــن طریــــق الهیئــــات والمجــــامع اللغویــــة، أو قــــد یقــــوم بهــــا بعــــض الأفــــراد مــــن 

كـلام كالأدبـاء والكتـاب والشـعراء، ثـم تفـرض تلـك الألفـاظ فـي الموهوبین فـي صـناعة ال

  11"وضعها الجدید على أفراد المجتمع للتّداول والتّعامل بها

النّــاس أحیانــا لوجــود بعــض القــبح فــي الألفــاظِ  یلجــأ: وقبحهــا شــناعة الألفــاظ 2.25.

رغم فصاحتها إلى تغییرها؛ لأنّها ألفاظ مُستقبحةٌ لا یُمكن بأيّ حالٍ أن یتداولها الناس 

احیانــا تكــون الحاجــة مُلحّــة إلــى تمثیلهــا أو نقــل اللفــظ أو تغییــر حركــةٍ مــن ,فیمـا بیــنهم 

كـون ذاك اللفـظ ثابـت المعنـى الحركات أو حذفِ حرفٍ مـن الحـروف أو تبدیلـهِ حتـى ی

، وهنــا وإنْ كــان جدیــدا، وهــذا التمثیــل یختلــف بــاختلاف البیئــة وبــاختلاف الزمــان أیضــا

وتأباه الآداب العامة، فیستعاض عنه بآخر من نفس اللغة أومن لغة  :"قال فرید حیدر

  12".أجنبیة

  :الدلالي مظاهر التطوّر. 3

ــمِ فــي آثــارهم، وبعیــد عــن تبــاین مظــاهر عدیــدة نــصّ علیهــا للتطــوّر الــدلاليّ  أهــل العل

تخصـــیص الدلالـــة، وتعمـــیم الدلالـــة، : الآراء فیهـــا فقـــد اتفقـــوا علـــى بعضـــها فـــي صـــورة

  .وانتقال مجال الدلالة

  :تخصیص الدلالة أو تضییقها 1.3
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بعــد أن كــان فــي مرحلــة زمنیــة ســابقةٍ  هــو أن یضــیق معنــى الكلمــة ویُصــبح خاصــا، 

عام�ا فبعض الألفاظ تدل علـى العمـوم وتخصـص دلالتهـا باختصـارها علـى نـوع معـین 

كانـت تعنـي فـي  ]الحج[أو على فرد معین، حتى تصبح دلیلا علیه وإلیه، ولعلّ كلمة 

الـــزمن الأوّل القصـــد إلـــى أي مكـــان دون تعیینـــه فخُصصـــت فـــي زمـــن مضـــى بمعنـــى 

] مـأتم[یـت االله الحـرام بمكـة وهـذا المعنـى سـائد إلـى یـوم النّـاس هـذا وكلمـة الحج إلـى ب

مـن ، و أصلها الاجتماع في جمیع أحواله وبعد ذلك خُصّصـت بالاجتمـاع للحـزن وحـده

لفـظ : دراسـة تطبیقیـة الدلالـةعبد الكریم حسـن جبـل فـي كتابـه علـم  ذكرهُ ذلك أیضا ما 

، الأســبوعلغـة بأحـد أیـام  الاسـتعمال السـبت یطلـق فـي اللغـة علـى الـدهر ثــم خـص فـي

أي لفــــظ الســــبت كــــان یــــدل علــــى الــــدهر مطلقــــا ثــــم خصــــص . الأفــــرادوهــــو فــــرد مــــن 

  13.الأسبوععلى یوم من أیام  للدلالةاللغوي  الاستعمال

  :وتعمیم الخاصّ  الدلالةتوسیع  2.3

ا وضیّقا لیصبح عام�ا متسعًا، وهو  وهو أن یتسع معنى الكلمة بعد أنْ كان خاص�

فأصلها الحرب والشدة ] البأس[: عكس التخصیص والتضییق ومن أمثلة ذلك لفظ

فیها وبعد ذلك أُطلقت على كلّ شدة والأمثلة في هذا الباب كثیرة منها قولنا حاتم 

لطائي وأیضا قولنا فرعون عللا كلّ من طغى على كلّ كریم جواد تمثیلا بكرم حاتم ا

  .وتجبّر تمثیلا بتجبّر فرعون على قومه

   :انتقال الدلالة 3.3

یقصد  بهذا الانتقال أنّ اللفظ ینتقل عن الدلالة المألوفة في الواقع إلى أخرى مجازیة، 

فیكـــــون الانتقـــــال مـــــن المجـــــرد إلـــــى المحســـــوس، والأصـــــل أنّ الإنســـــان یبـــــدأ طفولتـــــه 

وسات ثم تستقرّ في ذهنه وتتشكل لها ألفاظا یتم تداولها في بیئتـه، فمـثلا كلمـة بالمحس

في أصلها تدلّ على المطر غیر أنّها استعملت للنبات الذي ینشأ عن المطـر ] الغیث[

  14.رعینا الغیث، والعلاقة سببیة: مجازاً فیقال
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  : رقيّ الدلالة 4.3

وهـو الأقـلّ شـیوعا ویسـمّى أیضـا وصـعود فـي المعنـى، هو ما یصیب الدلالة من رقـي 

سـما بـه أعـلاهُ :" بسمو الدلالة لأنّ السـمو هـو العلـو والارتفـاع فـي اللغـة، قـال الزبیـدي

] رســـول[ونمثـــل لـــذلك بكلمـــة  ،15"رُفِـــع مـــن بُعـــدٍ فاســـتبنتُهُ : كأســـماهُ، وســـما لـــي الشـــيءُ 

 فكانــت تــدلّ علــى كــلّ مــن یُرســل فــي أي حاجــة كانــت عظیمــة أو منحطّــةٍ، غیــر أنّ 

دلالة اللفظ تطورت فصارت لفظة سامیة راقیة تدلّ على الذي یُوحى إلیهِ برسالةٍ وأُمِرَ 

بتبلیغها، ومثل ذلك كلمة القماش فكانت تدلّ على الأشیاء مـن  فتـات الأرض وسـمت 

  . هذه الدلالة فصارت تدلّ على النسیج المتقن الصنعة

  : انحطاط الدلالة 5.3

ـــة مـــن ضـــعف  ـــة مرموقـــة هـــو مـــا یصـــیب الدلال وانهیـــار، فبعـــد أن كانـــت دلالتهـــا راقی

فأصــلها للحذاقــة وجــودة النظــر وبداهــة ] الاحتیــال: [ضــعفت وانهــارت ومــن أمثلــة ذلــك

التصـــــرف إلـــــى أن تحـــــوّل إلـــــى معـــــاني منحطّـــــة فـــــي زمننـــــا هـــــذا كـــــالغش والخـــــداع 

كانــــت تعنــــي الســــید إلــــى أن تحولــــت ] البهلــــول:[والاســــتغلال، ومــــن أمثلــــة ذلــــك أیضــــا

ت دلالتها فصارت منحطة فجُعل البهلول مثل البهلوان والذي یُكثر من الضحك وانهار 

بعــد أن كانــت تطلــق علــى رئــیس ] الحاجــب[فــي أمــور الجــد وغیــر ذلــك، وأیضــا كلمــة 

  . الوزراء صارت تُطلق على  الخادم والحارس

   :خاتمة.4

الألفاظ مع تعاقب هو هو تغیّر تدریجيّ یطرأ على دلالات المعنى  تغیّر وتطوّرهإنّ 

وهو  الأزمانِ، فترى أنّ معنى اللفظَ یتغیّر ویتطوّر في كلّ مرّة حسب الزمان والمكان

، والأسباب الداعیّة إلى هذا التغیّر والتطوّر دلیل على حیویة اللغة على اختلافها

كثیرة كما ذكرنا في ورقتنا هذهِ، ولعلّ اختلاف هذه الأسباب واختلاف البیئة التي 

ج فیها هو ما یجعلُ المعاني تتطوّر تتجدد وأخرى تندثر وتتبدد، فتلاحظ أنّ بعض تنت

المعاني في رقيّ وأخرى في انحطاط وبعضها یُعمّم وآخر یُخصّص وبین هذا وذاك 
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الدلالة فیتولّد لنا مجموعة من المعاني الجدیدة التي لم تكن سائدة في زمن من تنتقل 

وفي ذلك العصر  اجة المُلحّةُ في تلك البیئةِ دون غیرهاالأزمان وإنّما دعته إلیهِ الح

  .دون سابقهِ 
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